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معيار ضوابط استثمار منظمة الزكاة لأموال الزكاة ومقترح لاستثمارها 
د. محمد مروان شموط 

دكتوراه في اJحاسبة اWسUمية

يـُـعــدّ اLســWم الــديّـْـن اiوحــد عــنــد ال حــتــى يــرث ال اiرض ومــا عــلــيــهــا, وهــذا الــديّـْـن بــأركــانــه 
ومــبــادئــه والــذي يــحــثّ عــلــى عــمــارة اiرض مــن أجــل عــبــادة ال فــيــهــا /بـُـدَّ وأن يــكــون نــظــام حــيــاة 
يــنــتــهــج الــتــعــاون اìــتــمــعــي بــعــيــدًا عــن الــعــزلــة والــعــشــوائــيــة, ويــعــظـُـم اiمــر عــنــد ارتــبــاط ذلــك بــركــن 
أسـاسـي مـن أركـان هـذا الـديّـْن وهـو الـزكـاة, فـتـنـوع أسـالـيـب جـمـع الـزكـاة وتـوزيـعـهـا بـعـيـدًا عـن بـوتـقـتـهـا 
ضــمــن مــنــظــمــة واحــدة يــنــاف اGــبــدأ اLســWمــي الــداعــي إلــى الــتــوحـّـد والــتــجــمــع اGــتــمــثـّـل بــأمــر ال 
قـُـوا ۚ [آل عمران: ١٠٣], كما يناف ما دلَّت عليه السنّة 
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الـفـعـلـيـة والـقـولـيـة لـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلَّـم وفـعـل اÅـلـفـاء الـراشـديـن وبـعـض الـصـحـابـة ف 
تنظيم هذا الركن العظيم. 

تـأتـي مـنظمة الـزكـاة بـقوانـينها الـرب»ـانـية أداة ®ـقيق لـلواقـع اJـأمـول - ا1جـتماعـي وا1قـتصادي - الـذي تـسعى 

إلــيه اJــنظمات الــتقليديــة الــتي تــقف عــاجــزة فــي ظــل« تــطورهــا اÜــضاري أمــام نــشوة ا1زدهــار والــنمو الــذي 

وصـلت إلـيها الـدولـة ا*سـ)مـية فـي بـعض الـعهود الـسابـقة و†ـا أقـر»تـه ا7حـداث الـتاريـخية والـذي قـد ®ـقق 

نتيجة 1نتهاجها ا7نظمة الرب»انية اJتمثلة في مبادئ الشريعة ا*س)مية وأحكامها وخصوصًا منهج الزكاة. 

تُـثمر الـزكـاة بـأدائـها داعـمةً لـلمجتمع ا*سـ)مـي بـأسـره، فهـي 1 تـقف عـند حـدود الـتعبôد أو عـلى أعـتاب الـنفع 

الــشخصي وإن»ــما يــعمô خــيرهــا عــلى اjــتمع بــرمــته، فهــي عــبادة مــالــية هــدفــها خــاص وعــام بــآن واحــد؛ ¢ــا 

يسـتدعـي تـنظيمها وفـق أعـلى اJسـتويـات 1سـتغ)لـها كـأحـد اJـوارد اJـالـية لـلمجتمع وصـرفـها فـي مـجا1تـها 

اJشروعة و†ا يخدمه، وتنظيم أعمال هذه اJنظمة ومعايرتها كفيلٌ بنجاح مهامها وبلوغها 7هدافها. 

وتـسعى بـعض مـنظمات الـزكـاة إلـى اسـتثمار أمـوال الـزكـاة الـفائـضة لـديـها 7غـراض إòـائـها، إ1 أن» هـذه ا7مـوال 

بـحكم أنـها أمـوال عـامـة تـخص أصـنافًـا محـددة فـينبغي عـلى اJـنظمة تـوخـي اÜـذر عـند اسـتثمارهـا، ا7مـر 

الذي يفرض إيجاد معايير خاصة مشددة لضبط إجراءاتها في ا1ستثمار وإيجاد مقترحات مجدية. 

حكم استثمار منظمة الزكاة 7موال الزكاة: 

تُـعدô مـسألـة اسـتثمار أمـوال الـزكـاة مـن قـبل مـنظمة الـزكـاة بـعد جـمعها لـπمـوال مـن الـنوازل الـعصريـة الـتي 

تـناولـها الـعلماء اJـعاصـرون بـ\ مـؤيـد ومـعارض، كـل– لـه أدلـته وحـججه، فـقد أرجـع الـدكـتور الـغفيلي أقـوال 
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الـفقهاء اJـعاصـريـن فـي حـكم اسـتثمار ا*مـام أو نـائـبه لـπمـوال الـزكـويـة بـعد جـمعها مـن مـالـكيه إلـى قـولـ\ 

رئيسي\: 

- الـقول ا7ول: عـدم جـواز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة، واخـتار هـذا الـقول اjـمع الفقهـي ا*سـ)مـي الـتابـع لـرابـطة 

الـعالـم ا*سـ)مـي فـي دورتـه ا?ـامـسة عشـرة، ومجـمع الـفقه ا*سـ)مـي فـي الـهند فـي نـدوتـه الـثالـثة عشـرة، 

والـلجنة الـدائـمة لـلبحوث الـعلمية وا*فـتاء فـي الـسعوديـة، وبـعض الـعلماء اJـعاصـريـن كـالشـيخ محـمد بـن 

عثيم\. 

- الــقول الــثانــي: جــواز اســتثمار أمــوال الــزكــاة، واخــتار ذلــك مجــمع الــفقه ا*ســ)مــي الــتابــع Jــنظمة اJــؤ∞ــر 

ا*سـ)مـي فـي دورتـه الـثالـثة، والـندوة الـثالـثة لـقضايـا الـزكـاة اJـعاصـرة، وبـيت الـتمويـل الـكويـتي، والهـيئة 

الشــرعــية لــبيت الــزكــاة فــي الــكويــت، وكــثير مــن اJــعاصــريــن كــالشــيخ مــصطفى الــزرقــا، والــدكــتور وهــبة 

الزحيلي، والدكتور يوسف القرضاوي، إضافة إلى غيرهم من اJعاصرين. 

وأسهـب الـغفيلي فـي بـيان أدلـة ومـناقـشة كـ) الـطرفـ\ مـرجـحًا بـنهايـة اJـطاف إلـى أن» الـواجـب اJـبادرة بـصرف 

أمـوال الـزكـاة Jسـتحقيها، سـواء كـان ذلـك مـن اJـالـك أو مـن ا*مـام، إ1 أن ذلـك 1 يـتعارض مـع جـواز اسـتثمار 

بـعض تـلك ا7مـوال لـصالـح مسـتحقيها إذا رأى ا*مـام اÜـاجـة إلـى ذلـك بـضوابـط شـرعـية تـتحقق فـيها اJـصلحة 

 . 1من ا1ستثمار أو تغلب على اJفسدة إن وجدت

و¢»ـا تـنبثق عـنه نـظرة اJـؤيـديـن فـي اسـتثمار أمـوال الـزكـاة اسـتد1لـهم †ـا أُثـر عـن فـعل الـنبي صـلى اå عـليه 

وسـل»م فـي أمـوال الـصدقـة، فـقد أفـرد الـبخاري بـابًـا فـي صـحيحه بـعنوان: اسـتعمال إبـل الـصدقـة وألـبانـها 7بـناء 

السـبيل، روى فـيه أن» أنـس بـن مـالـك رضـي اå عـنه قـال: (أن© نـَاسًـا مِـن عـُرَيْـنَةَ اجْـتَوَوْا [قَـدِمُـوا] اbـَدِيـنَةَ، 

 ، فَـرَخ©ـصَ لـهمْ رَسـولُ الـل©هِ صَـل©ى ا™ُ عـليه وسـل©مَ أنْ يَأْتُـوا إبِـلَ الـص©دَقَـةِ فَيَشْـرَبُـوا مِـن ألْـبَانِـهَا وأَبْـوَالِـهَا)
2

: اسـتنبط الـبخاري مـن اÜـديـث جـواز اسـتعمال الـصدقـة فـي بـقية  وعـل»ق ابـن حجـر عـلى هـذا اÜـديـث قـائـ)ً

، كـما  3اJـنافـع إذ 1 فـرق، وأمـا ∞ـليك رقـابـها فـلم يـقع، وتـقديـر الـترجـمة اسـتعمال إبـل الـصدقـة وشـرب ألـبانـها

اســتدل» أنــصار مــجيزي اســتثمار أمــوال الــزكــاة مــن هــذا اÜــديــث أن» الــنبي صــلى اå عــليه وســل»م وا?ــلفاء 

1 - الغفيلي، عبد اú بن منصور، نوازل الزكاة، وزارة اuوقاف والشؤون اWسUمية - قطر، ط1، 2009، ص 497.
2 - البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثير، ط1، 2002، حديث رقم (1501)، ص 366.

3 - العسقUني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج3، اJكتبة السلفية، ص 366.
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الـراشـديـن كـانـوا يسـتثمرون أمـوال الـصدقـات مـن إبـل وبـقر وغـنم، فـقد كـان لـتلك اÜـيوانـات أمـاكـن خـاصـة 

 . 1للحفظ والرعي والد»ر« والنسل، كما كان لها رعاة يرعونها ويشرفون عليها

ضوابط استثمار أموال الزكاة: 

إن» اÜـكم بـجواز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة ¢ـن أجـاز ذلـك لـم يـكن عـلى ا*طـ)ق؛ وإòـا اشـترطـوا لـذلـك ضـوابـط 

1بُـد» مـن تـوافـرهـا حـتى يُشـرع ا1سـتثمار، وفـص»ل الـدكـتور الـفوزان فـي الـضوابـط الـواجـب تـوافـرهـا 1سـتثمار 

 : 2أموال الزكاة من قبل ا*مام أو نائبه، ™كن إيجازها بأهم الضوابط ا¡تية

مــراعــاة حــاجــات اJســتحق\، بــحيث 1 تــوجــد وجــوه صــرف عــاجــلة تــقتضي الــتوزيــع الــفوري 7مــوال -

الـزكـاة، فـ)بـُد» مـن سـد« اÜـاجـات الـضروريـة للمسـتحق\ قـبل اسـتثمار أمـوال الـزكـاة، ويـراد بـحاجـات 

اJســتحق\: اÜــوائــج ا7صــلية الــضروريــة الــفوريــة الــتي 1 ®ــتمل الــتأخــير كــالــغذاء والــكساء بــالنســبة 

لـلفقراء واJـساكـ\ فـتُصرف ا7مـوال فـورًا Jـقابـلة هـذه اÜـاجـات، أمـا ا7مـوال الـتي يُحـد»د لـها أوقـات صـرف 

آجلة فيمكن استثمارها حسب أوقات صرفها. 

أن يـتحقق مـن اسـتثمار ا7مـوال مـصلحة حـقيقية راجـحة للمسـتحق\، وذلـك بـأن يـكون احـتمال انـتفاع -

اJسـتحق\ بـا7ربـاح أرجـح مـن احـتمال ا?ـسارة، ويـكفي فـي ذلـك غـلبة الـظن، فـ) يـجوز ا1سـتثمار فـي 

مــجا1ت يــتساوى فــيها الــربــح وا?ــسارة، أو يــكون احــتمال ا?ــسارة أرجــح، ويــتم الــتحقق مــن ذلــك 

بإعداد دراسات جدوى اقتصادية سابقة. 

اتـخاذ ا*جـراءات وا1حـتياطـيات الـكفيلة بـبقاء ا7مـوال اJسـتثمرة وأربـاحـها لـصالـح اJسـتحق\، وكـذلـك -

ريعها. 

الـقدرة إلـى تـنضيض (تسـييل) ا7صـول اJسـتثمرة إذا اقـتضت حـاجـة اJسـتحق\ وصـرفـها لـهم، وذلـك -

كما في الكوارث الطارئة. 

أن يـتم اتـخاذ قـرار ا1سـتثمار ¢ـن لـه و1يـة عـامـة كـولـي ا7مـر أو مـن يـقوم مـقامـه مـن ذوي ا1خـتصاص؛ -

وذلك مراعاةً Jبدأ النيابة الشرعية. 

1 - الغفيلي، مرجع سابق، ص 487.
2 - الفوزان، صالح بن محمد، حكم استثمار أموال الزكاة وضوابطه الفقهية، مجلة ا;قتصاد والتنمية البشرية، اJجلد 3، 

العدد 2، 2012، ص 82.
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أن يُـسند ا*شـراف وإدارة اسـتثمار هـذه ا7مـوال إلـى ذوي ا?ـبرة (الـقوة) وا7مـانـة وا1سـتقامـة وذلـك -

لضمان عدم خيانة القائم\ على استثمار هذه ا7موال أو اخت)س شيء منها. 

اسـتثمار أمـوال الـزكـاة مـع مـراعـاة ا7حـكام ا?ـاصـة بـالـزكـاة وشـروط وجـوب الـزكـاة و†ـا يـتعلق بـأحـكام -

وشروط ا7موال التي Bب فيها، با*ضافة إلى التحقق من مصارفها عند ا1ستثمار. 

أن يـكون ا1سـتثمار فـي مـجا1ت مشـروعـة كـالـتجارة والـصناعـة والـزراعـة ونـحوهـا، فـ) يـجوز اسـتثمار -

أمـوال الـزكـاة فـي مـجا1ت محـر»مـة، كـتشغيلها فـي اJـصارف الـتي تـتعامـل بـالـربـا أو الشـركـات الـتي تـبيع 

اJواد اHر»مة كا?مر وآ1ت اللهو. 

ويـضيف الـباحـث ضـوابـط أخـرى قـد تـكون ذات أهـمية عـند اسـتثمار أمـوال الـزكـاة مـن قـبل مـنظمة الـزكـاة، 

أهمها: 

أن تـكون مـنظمة الـزكـاة هـي اJشـرفـة الـوحـيدة عـلى ا1سـتثمار †ـا ™ـنحها صـ)حـيات اتـخاذ الـقرار بـعد -

إعداد الدراسات ال)زمة. 

تـبعية ا1سـتثمار ومـصاÜـه Jـنظمة الـزكـاة †ـا ™ـنحها كـافـة الـص)حـيات واJـزايـا اJـتاحـة، كـا*عـفاءات مـن -

الـضرائـب والـرسـوم الـتي ∞ـنحها الـدولـة Jـنظمة الـزكـاة حـمايـة 7مـوالـها الـعامـة، وبـالـتالـي الـتقليل مـن نـفقات 

ا1سـتثمار الـذي يـساهـم حـكمًا فـي زيـادة أربـاح ا1سـتثمار فـض)ً عـن ®ـقيق أهـداف الـدولـة فـي تـخفيض 

ا7عباء على الطبقات الفقيرة. 

اعـتبار ا1سـتثمار وحـدة مسـتقلة بـذاتـه فـكافـة الـنفقات والـتكالـيف اJـترتـبة نـتيجة لـ)سـتثمار يـجب أن -

®ـسم مـن مجـمل إيـرادات ا1سـتثمار دون الـتأثـير فـي إيـرادات ونـفقات مـنظمة الـزكـاة ¢ـا يـوجـب مـعاyـة 

ا1ستثمار بشكل منفصل عن منظمة الزكاة. 

®ـديـد ا7مـوال الـ)زمـة لـ)سـتثمار مـن وحـي اJـوازنـات التخـطيطية Jـنظمة الـزكـاة ربـطاً بـتدفـقاتـها اJـالـية؛ -

†ا يتيح معرفة حجم ا7موال الفائضة وآجالها اJتاحة. 

ا1سـتثمار عـلى اJـدى الـقصير و®ـقيق عـوائـد سـريـعة †ـا يـساعـد عـلى اسـترداد رؤوس ا7مـوال بـأسـرع وقـت -

¢كن و†ا يقلل مخاطر ا1ستثمار على اJدى الطويل. 

وجود جهات أخرى داعمة لتغطية ا?سارات إن وقعت. -
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مـحاولـة اسـتثمار أمـوال الـزكـاة 7غـراض أخـرى فـض)ً عـن إòـائـها، و†ـا يـدعـم أهـل الـزكـاة مـباشـرة وبـشكل -

خـاص إن أمـكن، كـتحقيق غـايـات اجـتماعـية أو تـنمويـة، فـ) يـنحصر ا1سـتثمار بـتنمية أمـوال الـزكـاة 

فقط. 

ضرورة توافق أغراض ا1ستثمار باJصالح العامة للمجتمع دون ا*ضرار بأية مصالح 7طراف أخرى. -

إن» ا7صـل فـي أمـوال الـزكـاة هـو تـوزيـعها مـباشـرة إلـى مسـتحقيها فـور جـمعها دون تـأخـير، وهـذا ظـاهـرٌ بـفعل 

الـنبي صـلى اå عـليه وسـل»م وا?ـلفاء مـن بـعده، وهـذا مـا قـرره مجـمع الـفقه ا*سـ)مـي الـدولـي، إ1 أن» اjـمع قـد 

أجـاز تـأخـير الـصرف؛ ®ـقيقًا لـلمصلحة، أو انـتظارًا لـقريـب فـقير، أو لـدفـعها دوريًـا Jـواجـهة اÜـاجـات اJعيشـية 

، كـما قـد يـتعذر صـرف الـزكـاة فـورًا فـي بـعض ا7حـيان، فـبعض اJـنظمات تـأتـيها  1اJـتكررة لـلفقراء ذوي العجـز

ا7مـوال و1 تـتمكن مـن صـرفـها حـا1ً؛ 7ن الـطلبات اJـقدمـة مـن اJسـتحق\ بـحاجـة إلـى دراسـة مـتأنـية لـتوثـيقها 

ومـعرفـة ا7حـق مـنها، وهـذه ا*جـراءات تـأخـذ وقـتًا لـيس بـاليسـير، ولـيس مـن اJـصلحة تـعطيل الـكثير مـن أمـوال 

، أو عـندمـا تـعانـي  2الـزكـاة كـل هـذا الـوقـت، خـصوصًـا عـندمـا تـكون هـذه ا7مـوال عـينية قـد تـتعرض لـلتلف

هـذه ا7مـوال - الـنقديـة مـنها - ∑ـاطـر التضخـم، وبهـذه ا7سـباب إضـافـة إلـى أسـباب أخـرى فـصل»ها الـفقهاء 

اJـعاصـريـن كـان اÜـكم بـجواز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة جـلبًا لـلمصلحة ودرءًا للمفسـدة، مـع وجـود ضـوابـط 1بôـد» 

مـن تـوافـرهـا مـجتمعة †ـا يـدعـم حـينها جـواز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة، عـلى أن» عـدم ا1نـضباط بهـذه الـقيود قـد 

يلحق باJنظمة مخاطر متنوعة أهمها: 

مـخاطـر أخـرويـة: يتحـمل وزرهـا كـل مـن كـان لـه يـد بـالـتفريـط فـي أمـوال الـزكـاة الـتي هـي حـقوق أصـحاب -

مستحقيها. 

مـخاطـر مـعنويـة: تـتمثل بـفقدان اJـنظمة لـلثقة والـسمعة اÜـسنة الـتي تكتسـبها فـي قـدرتـها عـلى إدارة -

أموال الزكاة. 

مـخاطـر مـاديـة: نـاجـمة عـن ا?ـسائـر الـتي قـد يـلحقها ا1سـتثمار بـأمـوال الـزكـاة، وأمـوال اyـهات اJـتبرعـة -

بالتغطية. 

مقترح @ستثمار منظمة الزكاة ~موال الزكاة: 

1 - مجمع الفقه اWسUمي الدولي، قرار رقم 165(3/18) دورة اJؤتمر الثامن عشر اJنعقد بماليزيا، عام 2007.
2 - الغفيلي، مرجع سابق، ص 484.
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يـقوم اJـؤيـدون مجتهـديـن بـطرح صـور اسـتثمار مـتنوعـة، مـراعـ\ مـختلف الـضوابـط الـواجـب الـتقيد بـها، 

1وتـوجـد تـطبيقات نـظريـة وعـملية مـتنوعـة حـول اسـتثمار أمـوال الـزكـاة يـسعى بـاحـثوهـا ومـؤيـدوهـا مـن خـ)لـها 

إلـى ®ـقيق أغـراض ا1سـتثمار و†ـا يـتوافـق مـع ضـوابـطه، ويـنبع مـن فـكر الـباحـث ومـن خـ)ل خـبراتـه الـعملية فـي 

ا7سـواق الـتجاريـة مـقترَحًـا قـد يـتوافـق مـع جـميع الـضوابـط اJـذكـورة آنـفًا إضـافـة إلـى ®ـقيقه 7غـراض اجـتماعـية 

واقـتصاديـة وتـنمويـة أخـرى، لـيكون رؤيـةً أمـام مـنظمات الـزكـاة تـسعى لـتطبيقه مـن خـ)ل مـا ∞ـتلكه مـن 

ص)حيات، وتنطلق هذه الرؤية باتباع ا*جراءات ا¡تية: 

تـقوم مـنظمة الـزكـاة بـاعـتبارهـا اyـهة اJـركـزيـة الـوحـيدة فـي الـدولـة وبـعد جـمعها 7مـوال الـزكـاة و®ـديـد -

مسـتحقيها - الـذيـن تـصرف لـهم إعـانـات شهـريـة خـصوصًـا - بـفتح حـسابـات جـاريـة فـرعـية لـكل مـنهم 

ضمن اJنظمة وصرف بطاقات الكترونية لكل مستحق مرتبطة بهذه اÜسابات. 

يـتم تـغذيـة هـذه اÜـسابـات بـأمـوال الـزكـاة الشهـريـة اHـددة واJـقررة مـن قـبل اJـنظمة حسـب مـعطيات كـل -

مستحق. 

تـقوم اJـنظمة بـاسـتئجار مـواقـع فـي اJـناطـق ا7كـثر كـثافـة بـالـسكان مسـتحقي الـزكـاة، وتـفتتح فـي هـذه -

اJـواقـع أسـواقًـا Bـاريـةً، بـحيث يجـري تـسجيل هـذه ا7سـواق كجـزء مـن نـشاطـات مـنظمة الـزكـاة فـتتبع لـها 

قانونًا. 

يجــري الــتعاقــد مــع اJــورديــن لــتزويــد ا7ســواق الــتجاريــة †ــختلف اJــواد ا7ســاســية الــ)زمــة (غــذائــية، -

مـ)بـس، مـنزلـية، … إلـخ) †ـا يـلبي احـتياجـات مسـتحقي الـزكـاة ورغـباتـهم اJـتنوعـة، و†ـا يـغنيهم عـن 

الـــتسوق فـــي ا7مـــاكـــن ا7خـــرى، كـــما ™ـــكن فـــتح نـــوافـــذ مـــتنوعـــة ضـــمن ا7ســـواق لـــتلبية مـــختلف 

ا1حـتياجـات كسـداد ا?ـدمـات اÜـكومـية اJـتنوعـة (كهـربـاء ومـاء ورسـوم … إلـخ)، وبـاJـقابـل تـسعى 

لـعدم عـرض أيـة مـواد محـر»مـة (كـا?ـمر والـدخـان) أو أيـة مـواد كـمالـية وذات قـيم مـرتـفعة الـثمن داخـل 

هذه ا7سواق. 

تُـعدô هـذه ا7سـواق الـتجاريـة مـنافـذ بـيع مـباشـرة yـميع أفـراد اjـتمع †ـا فـيهم مسـتحقي الـزكـاة الـذيـن يُـتاح -

لـهم الـتسوق والشـراء مـن خـ)ل الـبطاقـات ا1لـكترونـية اJسـل»مة لـهم وبحـدود ا7رصـدة اJـتاحـة لـهم والـتي 

1 - أوانج، عبد الباري، استثمار أموال الزكاة وتطبيقاته في بيت اJال بماليزيا، مجلة التجديد، اJجلد 15، العدد 29، 
2011، ص 163.
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يــتم ربــط حــسابــاتــها بــحسابــات ا7ســواق الــتجاريــة فــتُحسم قــيمة مشــتريــاتــهم مــن أرصــدة حــسابــات 

بطاقاتهم. 

تتحـد»د أسـعار بـيع اJـواد فـي ا7سـواق الـتجاريـة عـن طـريـق إضـافـة نسـبة محـددة إلـى كـلفة اJـواد اJشـتراة، -

ويـتم دراسـة هـذه النسـبة †ـا يـغطي كـافـة الـنفقات اJـتوقـعة لـلسوق و†ـا يـحقق ربـحًا هـامشـيًا مـناسـبًا تـقرره 

اJـنظمة، مـع مـراعـاة أن تـكون أسـعار الـبيع أقـل مـن أسـعار الـسوق، وهـذا الـنظام حسـبما تـتبعه بـعض 

ا7سواق التجارية اÜكومية العاملة في معظم الدول. 

تــسعى اJــنظمة مــن خــ)ل تــعاقــدهــا مــع مــوردي اJــواد لــπســواق الــتجاريــة الشــراء ¡جــال محــددة، مــع -

السماح بإرجاع اJواد غير اJباعة 1رتفاع أسعارها أو عدم وجود رغبة لشرائها. 

- øالـتوسـع بـاسـت)م أمـوال الـزكـاة الـعينية، وإرسـال الـفائـض مـنها إلـى ا7سـواق الـتجاريـة حـيث يجـري تـقو

أســعار بــيعها فــي ا7ســواق الــتجاريــة حســب أســعارهــا الــسوقــية أو أقــل، كــما ™ــكن اســتغ)ل ا7صــول 

اÜيوية كا7نعام وبيع منتجاتها اÜيوانية (كا7لبان واللحوم) داخل ا7سواق أيضًا. 

تـقوم اJـنظمة بـالـتعاقـد مـع شـركـات الـتأمـ\ ا*سـ)مـية الـتكافـلية لـلتأمـ\ عـلى كـل مـا ∞ـتلكه ا7سـواق -

التجارية وما قد يتعرض للخطر كالكوارث واÜرائق. 

يـتم تـعي\ الـكوادر البشـريـة ذوي ا?ـبرات اJـ)ئـمة والـسمعة اÜـسنة وتـكون أولـويـة الـتوظـيف Jسـتحقي -

الزكاة وا7قرب سكنًا لتلك ا7سواق. 

تـُعِد ا7سـواق الـتجاريـة قـوائـم مـالـية وتـقاريـر دوريـة مسـتقلة تُـعرض عـلى اJـنظمة Jـراقـبة أعـمالـها وتـصحيح -

ا1نحرافات إن وجدت. 

و™ـكن لـπسـواق الـتجاريـة أيـضًا إضـافـة مـزايـا أخـرى مـتنوعـة تـساعـد فـي تـطويـر أعـمال ا7سـواق الـتجاريـة 

وخدمة مستحقي الزكاة خصوصًا، ومن أهم هذه اJزايا: 

بـيع اJـواد Jسـتحقي الـزكـاة بـاسـتبعاد ضـريـبة اJـبيعات أو ضـريـبة الـقيمة اJـضافـة فـي الـدول الـتي تـفرض -

مـثل هـذه الـضرائـب بـعد الـتفاوض مـع الـدوائـر اJـعنية لهـذا ا*جـراء حـيث إن» الهـدف الـضريـبي ا?ـاص 

يوج»ه للطبقات الغني»ة دون الفقيرة. 

مـنح حـسم نـقدي مـباشـر عـلى كـافـة مشـتريـات مسـتحقي الـزكـاة فـقط و†ـا يـجعل أسـعار الـبيع لـهم أقـل -

من أسعار بيع باقي أفراد اjتمع. 
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مـنح عـروض إضـافـية فـي أوقـات صـرف ا*عـانـات الشهـريـة عـبر الـبطاقـات ا*لـكترونـية بـالـتعاون مـع مـوردي -

اJواد و†ا يفيد مستحقي الزكاة. 

مـنح مـوردي اJـواد اJـلتزمـ\ بـدفـع زكـاة أمـوالـهم إلـى اJـنظمة مـزايـا مـتنوعـة، كـأولـويـة إدخـال أصـناف -

مـوادهـم إلـى ا7سـواق لـبيعها، ومـنحهم مـساحـات بـيع واسـعة ومـ)ئـمة لـعرض مـنتجاتـهم، والـسماح لـهم 

أيضًا بالترويج Jنتجاتهم داخل هذه ا7سواق. 

إتـاحـة الـبيع عـبر الـبطاقـات ا*لـكترونـية ربـطًا بـالـبطاقـات الـشخصية للمسـتحق\ ¢ـا يـضمن عـدم إسـاءة -

استخدام البطاقات ا*لكترونية كالتداول والبيع. 

إتـاحـة فـرص عـمل لـلمعاقـ\ مـن مسـتحقي الـزكـاة والـذيـن 1 ∞ـنعهم ا*عـاقـة لـلقيام بـأعـمال جـزئـية فـي -

ا7سواق التجارية. 

تـوفـير جـهاز صـراف آلـي (ATM) ضـمن ا7سـواق الـتجاريـة †ـا يـسمح سـحب نـقود بنسـب محـددة مـن -

أرصـدة اÜـسابـات الشهـريـة لـتلبية ا1حـتياجـات ا?ـارجـة عـن إدارة ا7سـواق الـتجاريـة (كـنفقات الـنقل 

وأعمال الصيانة اJنزلية والنفقات النثرية اJتنوعة … إلخ). 

™ـكن اسـتغ)ل ا7سـواق الـتجاريـة أيـضًا بـتقدø خـدمـات تـسويـقية Jـوردي اJـواد ¢ـا يـزيـد مـن دخـل هـذه -

ا7سواق التجارية. 

يظهـر جـليًّا مـن خـ)ل عـرض إجـراءات اJـقترح أن»ـه يـتوافـق مـع أغـلب ضـوابـط اسـتثمار أمـوال الـزكـاة، كـما أن»ـه 

يحقق مزايا عديدة ومتنوعة أهمها: 

™ـكن دراسـة اyـدوى ا1قـتصاديـة لـ)سـتثمار بـسهولـة لـتوافـر أغـلب مـعطياتـه ا7سـاسـية، مـن نسـب أربـاح -

محـددة مسـبقة †ـا تـتجاوز نـفقاتـه ا*داريـة إضـافـة إلـى مـعرفـة أعـداد مسـتهدفـيه ا7سـاسـي\ فـحكمًا كـافـة 

مسـتحقي الـزكـاة ¢ـن ƒ» مـنحهم أمـوال الـزكـاة عـبر الـبطاقـات ا*لـكترونـية سـيقومـون بـالشـراء مـن ا7سـواق 

التجارية على أقل تقدير. 

تـسعى ا7سـواق الـتجاريـة لـتوفـير اJـواد الـ)زمـة Jـعيشة ا7فـراد عـن طـريـق الـبيع اÜـ)ل وهـذا مـن ا7مـور -

اJشروعة. 

تكون التدفقات النقدية مستمرة دون انقطاع وتتجدد بشكل شهري. -
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يُـسهم اسـتئجار اJـواقـع بـد1ً مـن شـرائـها فـي الـتخفيض مـن حجـم ا7مـوال اJسـتثمرة، إضـافـة إلـى اÜـد« مـن -

ا7صــول الــتي يــصعب تــنضيضها، وهــذا مــا يــسعى إلــيه ا1ســتثمار كــليًا بــابــتعاده عــن ا7صــول الــتي 

يصعب تنضيضها. 

تـرشـيد ا1سـته)ك الـعام وضـبط أمـوال الـزكـاة بـتوجـيهها فـي اÜـاجـات ا7سـاسـية اJـباحـة مـن خـ)ل بـيع -

اJـواد ا7سـاسـية والـذي يُـعدô مـطلبًا جـوهـريًـا تـفرضـه الشـريـعة وا1قـتصاد، عـلى أن» هـذا الـترشـيد 1 يـعني 

حصره ببعض ا7نواع فقط وإن»ما السعي ل)بتعاد عن اHر»مات والكماليات التي قد ينهى الشرع عنها. 

إن» حـصر اÜـاجـات ا7سـاسـية والـضروريـات وتـوفـيرهـا فـي سـوق Bـاري واحـد وبـأقـل ا7سـعار يـساعـد -

مستحقي الزكاة في زيادة إنفاقهم ا1سته)كي وبالتالي ®قيق حياة رغيدة لهم بشكل أفضل. 

يُـعدô الـبيع الـنقدي والشـراء ا¡جـل - الـذي قـد تـتراوح فـيه آجـال السـداد 7كـثر مـن ۹۰ يـومًـا - ∞ـويـ)ً -

ذاتـيًا يـساعـد فـي الـتخفيض مـن اسـتثمار أمـوال الـزكـاة وبـالـتالـي اسـترداد رؤوس ا7مـوال بسـرعـة كـبيرة، 

لـينحصر بـذلـك ∞ـويـل ا1سـتثمار فـي Bهـيزات ا7سـواق الـتجاريـة فـقط والـتي ™ـكن اسـتئجارهـا أيـضًا دون 

∞لّكها. 

يقل«ل استخدام التطور التقني اJتمثل بالتعام)ت ا*لكترونية من مخاطر التعامل با7موال النقدية. -

إن» فـي مـسألـة ®ـديـد أسـعار الـبيع بـناءً عـلى سـعر الشـراء مـع إضـافـة نسـبة ربـح هـامشـية بسـيطة مـشاركـةً -

Jـوردي اJـواد فـي ®ـديـد أسـعار بـيع سـلعهم للمسـتهلك\ الـنهائـي\، ا7مـر الـذي قـد يـخف«ض أيـضًا مـن 

ا7سـعار الـنهائـية للمسـتهلك\ وهـذا مـا يـجعل مـن ا7سـواق الـتجاريـة مـنافـسًا قـويًـا أمـام بـاقـي ا7سـواق مـن 

خ)ل استقطابها لباقي أفراد اjتمع. 

تـساعـد الـتدفـقات الـنقديـة الـداخـلة لـπسـواق الـتجاريـة فـي إعـادة دوران أمـوال الـزكـاة بـصورة سـريـعة وإلـى -

منظمة الزكاة نفسها، وبالتالي ®ريك عجلة ا1قتصاد بصورة مستمرة. 

إن» الـتعاقـد اÜـذر مـع اJـورديـن يـساهـم فـي اÜـد« مـن ا∑ـاطـر وتـقليلها، فـمث)ً يـجب أن تـكون حـركـة دوران -

أصـناف اJـواد أقـل مـن فـترات السـداد وهـذا مـا ™ـنع مـن ركـود ا7صـناف وتـلفها واÜـد« مـن الـنفقات غـير 

اJرغوب بها. 

تُــعدô ا7ســواق الــتجاريــة مــنفذاً بــيعيًا هــامـًـا 7مــوال الــزكــاة الــعينية دون تــوزيــعها بــشكل عــشوائــي إلــى -

اJستحق\ غير اHتاج\ لها والتي يساء أحيانًا استغ)لها، ويُقاس على ذلك أيضًا اJنتجات اÜيوانية. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٠الصفحة	 ٩٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	130,	April	2023	-	Ramadan,	1444

يـقل«ل الـتعاقـد مـع شـركـات الـتأمـ\ ا*سـ)مـية الـتكافـلية ا∑ـاطـر الـتي قـد تـواجـه ¢ـتلكات ا7سـواق الـتجاريـة -

وقد يحد منها، ¢ا يكون له ا7ثر البالغ في حماية أموال الزكاة اJستثمرة. 

يــعتبر تــوفــير فــرص عــمل وخــصوصًــا Jســتحقي الــزكــاة أمــرًا فــي غــايــة ا7هــمية ا1جــتماعــية لــلمساعــدة -

مـباشـرة فـي مـحاربـة الـبطالـة بـشكل جـزئـي، ¢ـا يـعيلهم وقـد يـحولـهم إلـى أغـنياء غـير مسـتحق\ لـلزكـاة 

1حقًا. 

إن» اJــراقــبة الــدوريــة اJســتمرة لــنتائــج أعــمال ا7ســواق الــتجاريــة يــساهــم فــي تــصحيح ا1نحــرافــات غــير -

اJرغوب فيها ¢ا يحد من الوقوع في ا?سائر. 

يُشـترط فـي اÜـا1ت الـتي تـقع فـيها خـسارة أن يُـحو»ل رصـيد ا?ـسارة إلـى مـنظمة الـزكـاة لـيعامـل حـينها -

مـعامـلة الـنفقات ا*داريـة لـلمنظمة وذلـك بتحـميلها عـلى بـيت اJـال اJـمثل بـوزارة اJـالـية فـي الـدولـة دون 

®ميل عبئه على أموال الزكاة. 

قـد يـتم اسـتغ)ل عـمليات الـبيع فـي ا7سـواق الـتجاريـة Jـساعـدة اJـنظمة والـدولـة بـالـتوجـيه فـي تـنفيذ -

سياساتها ا1قتصادية. 

تُـعدô ا7سـواق الـتجاريـة وسـيلة دعـائـية وإعـ)نـية ضخـمة Jـنظمة الـزكـاة، فـيعكس مـدى خـدمـتها 7فـراد -

اjتمع و7رباب ا7موال خصوصًا تعزيز الثقة بشكل أكبر بنشاطات اJنظمة. 

يُــعدô هــذا اJــقترح مــن ا1ســتثمارات ذات الــشفافــية الــعالــية الــتي تظهــر جــليًّة أمــام جــميع ا7طــراف، -

وخصوصًا من خ)ل عرضها لقوائم مالية منفصلة عن ا7سواق التجارية. 

تُـعدô ا7سـواق الـتجاريـة مـصدرًا مـلهمًا لـلمعلومـات ا*حـصائـية الـتي تـساعـد اJـنظمة والـدولـة فـي قـراءة -

اقتصاديات السوق، فيمكن مث)ً معرفة اJستهلكات ا7ساسية و®ديد عناصر الس»لة الغذائية. 

يظهـر وبـوضـوح رجـحان مـصلحة حـقيقية خـاصـة †سـتحقي الـزكـاة وعـلى كـافـة ا7صـعدة أكـثر مـن أيـة -

أطراف أخرى. 

إن» اJـزايـا الـتي يـتمتع بـها اJـقتَرح 1 يـعني خـلو»ه ∞ـامًـا مـن الـعيوب الـتي قـد تظهـر خـ)ل الـنشاط ا1سـتثماري أو 

التجاري، ويرى الباحث أن» من أهم العيوب التي قد تظهر: 

إن» إحـداث مـقراً يـجتمع فـيه مسـتحقي الـزكـاة مـن الـفقراء واJـساكـ\ لشـراء حـاجـياتـهم قـد يُـعدô جـَرحًـا -

Jشاعرهم وخرقًا لصيانة كرامتهم وخصوصًا متعففي ا7نفس منهم. 
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تـنحصر اJـصلحة الـراجـحة فـي هـذا اJـقترح فـي صـنف الـفقراء واJـساكـ\ أكـثر مـن غـيرهـم، وخـصوصًـا -

الفئات التي يستدعي الصرف لهم بشكل شهري. 

تــضطر ا7ســواق الــتجاريــة فــي بــعض ا7حــيان إلــى امــت)ك بــعض ا7صــول الــتي قــد يــصعب تــنضيضها -

(كث)جات التبريد، ورفوف العرض، … إلخ). 

رغـم هـذه الـعيوب إ1 أن» مـزايـا اJـقترح تـطغى عـليها ¢ـا قـد يـجعله اسـتثمارًا نـاجـحًا، عـلى أن» الـغايـة اJـرجـو»ة مـنه 

ليست إòائية فقط يؤمل منها ®قيق أرباح مادية وإòا ®قيق أرباح اجتماعية واقتصادية أيضًا. 
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